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حمل أدباء الشيعة وشعراؤها لواء الدّفاع عن مذهبهم الدذيني على مر العصورء ومثّلوا ذلك في شعرهم أصدق تمثيلء وقد كثر شعراء الشيعة 
في العصر العبّاسيء وأهمّهم: دعبل الذي صاغ شعراً مميّزاً في الأسلوب والمضمون» إلا أنَ بعض التَقّاد كان لهم رأي آخر في شعره؛ فراحوا 
يفتّدون ما فيه من أفكار وموضوعات» ولم يكونوا منصفين في رأيهم» ومنهم التاقد التكتور شوقي ضيف» الذي انطلق من خلففيّة دينيّة وعقيديّة 
مناوئة للشيعة» ولهذا اخترت هذا البحث بعنوان ( موقف شوقي ضيف من دعبل الخزاعي ) الذي حاول تفنيد آراء شوقي ضيف حول دعبل 
الخزاعي» وشكك في شيعيّة دعبل وجعلها محاولة منه للكسب المادّيء طاعناً في ولائه ومحبّته الواضحة والصّريحة والتي لا تقبل الشّك لعليّ 
وآل البيت عليهم السّلام.وقد عمد البحث إلى نقض هذه الآراء وغيرهاء وبيان حقيقتها وإثبات ذلك بالأدلّة العلميّة» والمنهجيّة الصّحيحة.الكلمات 
المفتاحيّة: شوقي ضيف» دعبل الخزاعي» الشيعةء المدائح الدينية» الهجاء الدّيني. 


summary 

Shiite writers and poets have carried the banner of defending their religious doctrine throughout the ages, 
and they represented it in their poetry in the truest way. There were many Shiite poets in the Abbasid era, 
The most important of them: Dabal, who wrote poetry distinguished in style and content, but some critics 
had a different opinion about his poetry. They began to refute the ideas and topics in it, They were not fair 
in their opinion, including the critic Dr. Shawqi Deif, who came from a religious and ideological background 
opposed to the Shiites, That is why I chose this research entitled (Shawqi Dhaif’s position on Da’bal al- 
Khuza’1), which attempted to refute Shawqi Dhaif’s opinions about Da’bal al-Khuza’i.He doubted Dabal’s 
Shiism and made it an attempt to gain material gain, impugning his loyalty and clear, frank and undoubted 
love for Ali and his family, peace be upon them, The research sought to refute these and other opinions, 
clarify their truth, and prove this with scientific evidence and correct methodology.key words:Mawqif, 
Shawqi Dhaif, Dabal Al-Khuzai, Shiites, religious praise, religious satire. 


مقد عل : 

يتميّز الأدب الشّيعي عن غيره من الأدب بحمله لقضايا وعقيدة الشيعة» ودفاعه عنهاء وقد رس هذا الأدب في مؤلفات كثيرة خُصّصت لهء 
وتناوله بعضهم في نايا كتبهم» وكان لكل رأيه» وممّن درس شعر الشيعة في كتبه شوقي ضيف. إلا أنه لم يكن في دراسته لهم متجرّداً عن 
الأهواء» أو متبعاً منهجيّة علميّة» فقد أصدر آراءه حولهم متأثراً بمذهبه الدذيني» ومعتقداته» ولهذا جاء هذا البحث بعنوان (موقف شوقي 
ضيف من شعراء الشيعة -دعبل الخزاعي أنموذجا) .وقد توزّعت الدّراسة على تعريف بالشاعر دعبل الخزاعي» والثاقد شوقي ضيفء ومن 
ثم (موقف شوقي ضيف والتقاد من دعبل الخزاعي)» هذا الشاعر الشيعي الذي جاهر بانتمائه لآل البيت عليهم السّلام؛ ومحبّته إِيَاهم إلا 
أنّ شوقي ضيف شكك في تشيّعه؛ وادّعى أنّ دعبل كان منافقاً حين أظهر ولاءه لآل البيت عليهم السَلام طمعاً فيما يناله من عطاياء وذلك 
في موقفه من مدحه الدّينيَء وهجائه الدّيني» فقد شكّك في أساس هذه الموضوعات ولاسيّما ما يتعأّق منها بالتشيع» وآل البيت عليهم السّلام؛ 
كالمدائح التبويةء وهجاء أعداء الشيعة» مدّعياً أن موضوعاته هذه لا تعدو أن تكون غرضاً شعرباً لا ينطلق من عقيدة دينيّة راسخة في نفس 
الشّاعرء وانتهى البحث بخاتمة وثبت للمصادر والمراجع. وقد اعتمد البحث منهج النقد الثقافي في الدّراسة.أمَا هدف الدّراسة فكان إنصاف 
الشاعر دعبل الخزاعي» ولرد على المُشككين فيه. 

التعريف بدعبل الخزاعي:هو دعبل بن علي الخزاعي أحد الشعراء المتميّزين في العصر العبّاسي الأوّل» ومن الشعراء الذين ملؤوا الأرض 
مدحاً لآل البيت عليهم السّلام؛ وقدحاً في خلفاء بني العبّاس» اختلف المؤرّخون في نسبه واسمه ومكان ولادته» واتفقوا في لقبه (دعبل) ذكر 
له صاحب الأغاني نسباً واحداً وهو " دعبل بن علي بن سليمان بم تميم بم شل بن خداش بن خالد بن عبد بن دعبل بن أنس بن خزيمة 
بن سلامان بن أسلم بن أقصى بن حادثة بن عمرو بن عامر مزيقياء» نشأ دعبل في بيت من بيوتات الشعر " '» فدعبل الخزاعي شاعر 
مشهورء " عمّر طويلاً وعاش في عصر ازدهرت فيه التّقافة» وانتشر العلم وكثرت مجالس الأدب.. ولد في الكوفة لكنّه قضى الشّطر الأكبر 
من حياته في بغداد» وقد عاصر وشهد ثورات العبّاسيين والعلوبين من شيعة وخوارج» ومن خارجين على نظام الحكم» وقد اتخذ منذ نشأته 
الأولى مبدأ سار عليهء ولم يحد عنه طوال عمرهء وهذا المبدأ يقوم على مناصرة آل البيت وإبراز حمّهم في الخلافة " ٠"‏ فكان شاعراً شيعياً 
بامتيازء ومن الحريّ إبراز ما جاد به الدّارسون في شأن تاريخي الولادة والوفاة للشّاعر دعبل الخزاعي. وفيما يخص ولادته فإنَ التاريخ الأدق 
لولادته ما جاد به ابن أخيه ويدعى إسماعيل حين بيّن أن عمّه دعبل ولد في الكوفة أيام خلافة المنصور أبي جعفر سنة ٠٤۸‏ هء وهذا 
التاريخ وجدناه حين تصفحنا كتب معاصريه» لكن ابن حجر العسقلاني أثبت أنّ ولادة الشّاعر سنة ٠٤١‏ هء وليس كما قال إسماعيل ٠٤۸‏ 
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هء ومعظمهم أگدوا ولادته في الكوفة» لكنّ الصولي قال بأنّه ولد في قرقيسياء وابن العديم قال بأنّه ولد في واسطه وهذا المولون الذي عاش 
ما يقارب مئة عام كان ابن التنقل والترحال فمات مقتولاً بالسّم » وأجمع كثيرون على أنّه توفي (55 ؟ ه) ورأى الذهبي والعسقلاني من غير 
أن يحدّدا عام الوفاة بأئه عاش نحواً من تسعين عاماًء واليافعي قال بأئه توفي ۲٤٠٤‏ هء ومثله قال الشيخ الصبري» وهي أضعف الرّوايات 
". و" تلقف أبجديّة الشعر وأصوله» وتعلّم القراءة والكتابة في مساجد وكتاتيب الكوفة» وتنقل بين أندية علمائهاء واحتك بأستاذه مسلم بن 
الوليد الشاعر (ت ٠١5‏ ه) حتى استقام عوده الشعري» وعاصر دعبل العديد من خلفاء بني العبّاس وهجاهم كلهم أجمعين» ثمّ قتل بمنطقة 
السّوس بعكّاز مسموم ؛ إذ مات من إثرها في فجر اليوم الموالي سنة ١55‏ ه " “» ونجد أنه لم يكن على علاقة جيّدة مع هؤلاء الخلفاء 
العبّاسيين» بل خاصم كل من عادى آل البيت» وهذا يعكس شخصيّة قوئّة جريئة اتصف بهاء فهو صاحب كلمة واضحة جريئة لا يهاب 
بنطقها أي أحدء ورتما يعود هذا الأمر إلى انتمائه العقائدي المتين» وتضافر هذا الانتماء مع شخصيته الصّارمة.لقد رهن الشاعر الشيعي 
حياته وهو يدافع عن آل البيت بك صدق وانفعال» ومن يدافع عن جهة ما من الطّبيعي أن يهاجم أعداء هذه الجهةء وكلّ من سبّب لآل 
البيت الأذى والإساءة أياً كان موقعه ومكانته ومستواه حتى لو كان خليفة أو وزيراً أو صاحب سلطة.كان دعبل الخزاعي يجيد التَأمَّل في 
الزوايا السَياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة» ساعياً بك جهده إلى غور التفاصيل العميقة للأشياء» ومن يقرأ شعره جيّداً يلاحظ استهزاءه بالأوضاع 
السّياسيّة في العصر الذي عاش فيه؛ إذ نجد دعبل صاحب منهج فكري ولغويء يلائم الثّربة الخصبة التي نشأ منها.وحين نتحدّث عن جذور 
دعبل الدَينيّة فنحن نضيء دوره في الحياة الدينيّة في العصر العبّاسيء الذي كان عهداً يمل انقلاباً جذرتاً مثل حركة اشتركت فيها المبادئ 
الدينيّة والأهداف السّياسيّة والدوافع الاجتماعيّة» وقد نجحت هذه الحركة في ضمّ جل عناصر التَذمّر في المجتمع العربي» فكانت نهاية 
عصر بائد» وفاتحة عصر جديد » وقد لعب الموالي الفرس دوراً بارزاً في إقامة الذولة لأنهم كانوا حاقدين على الأموبين» للظّلم الذي شعروا 
به» فتمتّل في عدم إنصافهم مع إخوانهم العرب المسلمين ؛ لذا فإنّ الدّعوة العبّاسيّة قامت على فكرة إسقاط الخلافة الأمويّة وجعلها في البيت 
الهاشمي» فدعوا إلى إمام رضا من آل البيت» وظلّت هذه الدّعوة شعاراًء فأصيبوا بخيبة أمل حين بويع أبو العبّاس الفاح بالخلافة > وهذه 
الخيبة تركت آثاراً جمّة في أعماقهم.ودعبل الخزاعي كقومه لم يرضخ للذّل أو الظلم أو الحكم» ولم يستطع أن ينطوي تحت لواء الخلفاء 
العبّاسيين » بل كان يداً مسهمة في إشعال جذوة المقاومة ضدّ آل عبّاس كلهم بما فيهم الخلفاء» وزعزعة أركان خلافتهم» لكن دون جدوىء 
لكن شكّل دعبل وقومه حركة مناوئة لنظام الحكم وخلفائه» وخرجوا عن محاولات العبّاسيين باستقطابهم. فالشاعر دعبل كان علماً من الأعلام 
الذين ذاع صيتهم في البلاد في مرحلة الحكم العبّاسيء وانتشرت قصص مقاومته وبطولاته ضدّ خلفاء بني العبّاسء وفي الوقت ذاته وجدناه 
ضنوتاً شعرياً مجيداً؛ اعترف به أعداؤه ومناصروه» إِنّه الصّوت الشعري الصارخ بوجه الأحوال التي مرّت بها بغداد والعراق في فترة الخلافة 
العبّاسيّة.ويدرك تماماً من أين تؤكل الكتف» وهذا ما تبرزه حركاته وتصرّفاته المدروسة دراسة دقيقة» فلا تراه يخوض سجالاً أعمى» ولا يحاول 
أبداً أن يمشي وهو مغمض العينين تسوقه الأقدار حيث تشاءء بل أراد أن يبني عالماً خاصّاً به. وهذا ما فعله فأجاد في فعلهء ودليل ذلك 
أنه تولى على ولايتين.لقد نشأ الشاعر دعبل الخزاعي في خض تطوّرات وأحداث جرت أمام ناظريه بكلّ ما فيها من ثورات وتغيّرات وصراعات 
واضطرابات» فكان شخصاً فاعلاً وسط كل هذه التّغيّرات» وهذا ما أفصح عنه كل شطر شعري من قصائده التي كانت مرآة عكست تفاصيل 
ذلك العصر الذي كثرت فيه تطوّرات الزّراعة والتّجارة والعمران وكلَ المجالات» ومن الجميل أن تترك الحياة الاجتماعيّة أثرها في شعر 
المبدعين ؛لأنّنا سنحصل على صورة واضحة لمكوّنات ذلك العصر اجتماعيّاء وأثر البيئة المحيطة بإبداع الشّاعر ؛ لأنّ الإبداع انبثاق من 
جذور واقعيّة يلوّنها الشاعر بخياله ورؤاه بما يراه مناسباً. وتأثّر دعبل الخزاعي بتلاحق التّقافات وتلاقحها معاء فكان لوناً من ألوان الثّقافة 
الإسلامية» وشعاعاً من إشعاعاتها الفكريّة» حيث كانت في تلك المرحلة إشعاعات متنؤعةء ولاسيّما أنّ العصر العبّاسي كان حاضنة لحركات 
فكريّة كثيرة. واللافت للانتباه اختلاف الاس المهتمين بتاريخ وفاته وولادته واتفاقهم جميعاً على تشيّعه وحبّه آل البيت وأثره في الحياة السّياسيّة 
والفكريّة والاجتماعيّة في عصره» وقدرته الفذّة على نظم أشعار ترهف لها الآذان وتطرب لها المسامع وتتأثر بها الألباب والأعماق. لقد 
انتقلت إلى دعبل الخزاعي ما عرفت به أسرته من فضائل وخصال حميدة ومكانة ومكرمات حصلوا عليها بسبب تأييدهم الإسلام» وموالاتهم 
آل البيت عليهم السّلام؛ فاستمدٌ كثيراً من الفصاحة وامتلا بالشاعريّة » وكان قادراً على تجسيد نوافذ حياتيّة مختلفة عاشها الئاس في العصر 
العبّاسي. 

التعريف بشوقي ضيف :لكل عصر أدباؤه وقرّاؤه ونقّاده» وشوقي ضيف نجم سطع في ميدان الأدب العربي» وشخ إبداعه بما امتلك من 
أدوات قرائيّة كانت عوناً له في سبر النصوص الأدبيّة» والوقوف على إبداعات الأدباء» فمن شوقي ضيف ؟ هو " أحمد شوقي عبد السّلام 
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ضيف» كاتب وناقد من دولة مصرء ولد في مدينة دمياط في مصرء بتاريخ ۱۳ / يناير عام ب ل 
رأسه» وفي جامع الأزهر, وفي دار العلوم. وحاز شوقي ضيف على شهادة ليسانس في الآداب من جامعة القاهرة عام ١۱۹۳م‏ ؛ إذ نال 
المرتبة الأولى آنذاك» وكان موضوع بحث الماجستير خاصته: (التقد الأدبي في كتاب الأغاني للأصفهاني)؛ ويعدها حصل على الدّكتوراه 
بمرتبة الشرف الممتازة عام 147 ١مء‏ وكان موضوع بحث الذكتوراه خاصّته: (الفنَّ ومذاهبه في الشعر العريي» وكان ذلك بإشراف الأستاذ 
الكتور طه حسين) وعمل محرّراً بمجمع اللغة العربيّة» ثمّ عيّن معيداً بكليّة الآداب في جامعة القاهرة عام 315١م‏ ويعدئذ عيّن أستاذاً 
مساعداً سنة 554/7 ١م,‏ ثمّ أستاذاً لكرسي آداب اللغة العربيّة عام 157 ١م.‏ ويعد ذلك صار رئيساً لقسم اللغة العربيّة عام 154١مء‏ ثم أستاذاً 
غير متفرّغ» وكان أيضاً عضواً في المجمع اللغوي والمجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة وغيرها من الهيئات " '» وهذه المناصب التي تسلّمها 
والمراتب التي حصل عليها أسهمت في بلورة نضج فكري تحلّى به الدكتور التاقدء لكنّ هذا التضج كان جنيناً ما لبث أن عاش مرحلة 
المخاض ؛ إذ نجد التاقد (ضيف) قد أبدع مؤلّفات تجاوزت خمسين مَؤْلَفاً وكان منها كتباً في الدّراسات القرآنيّة والأدبيّة والتَقديّة وسلسلة 
تاريخ الأدب العربي» وبحوث تحليليّة عن أكثر من مبدع» ناهيك عن تحقيقه كتباً أدبيّة قيّمة كثيرة . 

موقف شوقي ضيف من دعبل الخزاعي:دعبل الخزاعي شاعر ملتزم دينياًء فقد امتلك عاطفة جيّاشة تجاه آل البيت عليهم الشلام» وله 
مواقفه الواضحة منهم» ومع ذلك نجد الماد فريقين أمام الصّورة العقديّة لدعبل الخزاعي» فوجده بعضهم شيعيّاً مخلصاً» ورآه آخرون غير 
شيعيّ» وسنقف على أهمّ المواقف في تشيّعه ومواقفه الدّينيّة. 

-١‏ الموقف من تشيّعه: لقد كان دعبل الخزاعي شاعراً شيعياً ثابتاً في مبادئه» ولم يستسلم أمام تناقضات آراء الاس حوله» بل دافع عن 
تلك المبادئ وذكرها في شعره» وقد قالت عنه د. عايدة سعدي: " كان دعبل متشيّعاً لأهل البيت» فكرّس شعره لهجاء مغتصبي الشلطة من 
بني العبّاس» ولذا عرف بسلاطة لسانه» وفحش القول " ٠"‏ وقد أوردت التاقدة قوله ^: 

فكيف ؟ ومن شی بطال ب رة 


إلى اله بعد الصسّفومم وَالصصلواتٍ ؟ 

وبنفض بني الزْرقَاههٍ والقبلاتٍ' 
" كان استيلاء العبّاسيين على مقاليد الخلافة مفاجأة لكثير من العلوبين وأنصارهم من فرق الشّيعة» ورتما كانت الفرقة الوحيدة التي لم 
تجد في ذلك غضاضة هي فرقة الكيسانيّة من أصحاب بني هاشم بن محمد بن الحنفيّة» فإِنّه تنازل لهم عن الخلافة» ولع ذلك ما جعل 
شعراءها من أمثال السّيّد الحميري يقفون في صفوف العبّاسيين مادحين مُنْنِينَ " ''2 ووجد كثيرون أنّ التزام دعبل دينيّاًء وحبّه آل البيت» 


وتغتيه بهم في أشعاره دليل على أنّه شاعر شيعي ملتزم» ولاسيّما حين يذكر سلبيّات بعض الأفعال التي قام بها في مرحلة الطّيشء والتي 
ندم عليها ندماً شديداً في مراحل نضجه ووعيهء ومن ذلك ما جاء في قوله :١'‏ 


فيا وزغا ليم الااتِ 
ايام فل في قوب ا 
يسام غضسني رَطيب مسن لدونته 


أ صو إلى غير جاراتٍ وكات 
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موقف شوفي ضيف من شعراء الشيعة دعبل الخزاعي أنموذجأ 
دغ نك زكر رمان اكت مَطبه 


واقذف برجليك عل مت الجَهَالاتِ 
تف والف ذة بني بت الكَرَاَاتٍ 


وفي هذه الأبيات نجد ذلك التفس الشيعي الصّادق المليء بالحسرة على ما تح ارتكابه من طيش والتصريح بسلك طرق الهداية والاسترشادء 
وفي هذا يقول د. فاروق الجنوبي: " يتذگر دعبل أيَام الصَبابة والشّباب حين كان يرفل في أثواب لذاته؛ إذ كان غصنه رطيباً» وهو يصبو 
إلى جاراته في هذه اللحظات الجميلة من الذكريات التي تمر بخاطره» لا شريطاً سينمائيآً مصوّراًء تتهافت على ذهنه أفكار العقلانيّة والتّمييزء 
فينكر على نفسه ذكريات ذلك الرّمان الذي مضى مطلبه وتقطّعت حبائله وعاد إلى نفسه يطلب منها الكت عن تكرار سريان ذلك الشريط 
المحفوف بالجهالات» وطالباً من قريحته الفيّاضة أن تتوجّه بكل ثقلها لمدح أهل البيت عليهم السّلام الهداة بني المكرمات... والبيت الرّابع في 
المقطوعة هو المعوّل عليه في النصء وهو بيت القصيد الذي عليه تدور طاولة البحث. حيث أهل البيت عليهم السَلام هم هداة الأمّة بعد 
الزسول صلى الله عليه وسلّم» وهم حملة سئته الحقيقيّون بلا منازع» وأهل الكرامات على الأرض " ٠"‏ وهذا يشير إلى تصريح الدّكتور فاروق 
الجنوبي بتشيّع دعبلء جاعلا من أبيات الشاعر شاهداً على هذا التَشيّع. وهذه القصيدة ليست القصيدة الوحيدة التي تشير إلى اعتناق دعبل 
الخزاعي المذهب الشيعيء ويقينه بآل البيت؛ إذ ' له شعر شيعي كثير» وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل علي بن أبي طالب عليه 
السلام» كما أكثر فيه من بكاء الحسين ورثائه» بمثل قوله “': 
راس ابن بن ت مُحمّ د وَوَصِليَهِ 


يااللرجال غلى قن كةو يُرْففصغ 


وَالْمُتْ له ن ِمَنْغل بم مع 


لجاااع ن ذا اشد مع 
ونحن نجد في هذه المقطوعة الشعريّة معجمه الشيعي المتمثل بذكر رأس ابن بنت محمّدء وحادثة قطع رأسه» واستنكار سلبيّة المسلمين 
وتخاذلهم في الدّفاع عن هذا الإنسان المقدّس. وهذه الصّورة التي يرسمها الشاعر في كثير من قصائده تشير إلى الوجع التفسي الذي 
عاشه الشاعر وهو يذكر قصّة الحسين عليه السَلام» وكيف غدروا به» ووقفوا أمام مشهد قطع رأسه موقف المشاهد السَلبيء لكنّ الم 
العربي استيقظ بعد غفلة المشهدء ليعي العرب أتهم مقصّرون في الدفاع عن المقدّسين فملؤوا حياتهم بالحسرة والتّدم» وما تزال طقوس 
التعبير عن ذاك التّدم ماثلة أمامنا حتّى اليوم. وحين نتحدّث عن دعبل الخزاعي نجد أمامنا شاعراً متديّناً؛ إذ " يبدو في شعره الشيعي 
إمامياًء وقد شك أبو العلاء في تشيّعه " ٠"‏ وهذا التشكيك ليس منصفاً؛ إذ تراه دراستنا افتراء» وقد وجد ضيف أنّ المعرّي قد يكون 
محقّأء فقال: " ولعله محقّ في تش ككه لأنّه مثل دعبل المنطوي على كره الاس لا يمكن أن يخلص لآل البيت» إلا أن يكون وراء ذلك 
باعث يدفعه لأن يقول ما لا يعتقده» وكأنّ أموال (قم) هي التي دفعته لما كان ينظم من أشعار شيعيّة " ٠"‏ ويمكن القول إِنّ اجتماع 
رأيي المعتي وضيف ليس إلا قراراً خاطئاً لأنَ كلا منها رأي لا يمكن أن يصدقه قارئ الخزاعي» ففي كل حرف من حروف قصائده 
إشعاع شيعيء وتقول د. شيماء عبد الواحد: " يلاحظ ولاء دعبل الخزاعي للشيعة» وغلبة الانتماء العاطفي إليهم لذلك تكثر الكلمات 
الدَالّة على الحبٌ والمودّة» مما يؤكّد الميل القلبي الذي يرتبط بالعاطفة الذَينيّةء والكلمات الدَالّة على التسليم بالتشيّعء لتعبّر عن موقفه 
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حاول إثبات عدم تشيّع دعبل الخزاعي» وصرّح بذلك كثيراً نحو قوله: " ولم يقف عند هجاء الأفرادء فقد استعاد هجاء العصبيّات القديم» 
وكانت قصيدة الكميت الشيعي في هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة نونيّة أودعها مثالب القبائل العدنانيّة» ولو 
أنه كان مخلصاً في تشيّعه حمّآً لأعلى صلة التشيّع بينه وبين الكميت على العصبيّة القبليّة» وخاصّة أنّ الكميت كان قد مات منذ زمن 
بعيد» وأثار ذلك أبو سعد المخزومي فاندلعت بينهما معركة هجاء عنيفة " *' فقد وجد أنّ ضيق الخلاف المشبع بالعصبيّة بين الخزاعي 
والكميت يشير إلى ابتعاد الخزاعي عن الشيعة» ولو كان شيعيّاً - برأي شوقي ضيف - لأقام جسور علاقات بينه وبين الكميت» لذا 


جعل هذا البعد بينهما دليلاً على عدم تشيّعه؛ وهذا خاطئ لأنّ المدقق في تاريخ الأحداث وسيرورتها سيجد في كلام شوقي ضيف 
مفارقة واضحة.ويجد كثيرون أنّ تشيّع دعبل الخزاعي تثبته أشعاره فيقول الأشتر في هذا التشيّع: " وكان دعبل يكتب شعرهء ويكتبه عنه 
شيعته» وهم شيعة آل البيت والثاقمون على السّلطان العبّاسي القائم أوَلأَ وشيعة اليمنيّة ومواليهم والمتعصّبون على الذزارتة ثانياًء وشيعة 
مذهبه الفنّي المحافظ الذي استقرٌ عليه ثالثاًء وقد خطف من ناحية أخرى» ولداً شاعراً يحفظ شعر أبيه ويردده ويحدث بأخباره ولطائفهء 
فلا عجب أن يبلغ شعره من الاستفاضة في القرن الثّالث أن تعتبر بعض قصائده أشهر من الشمس" ٠‏ تشير كلمات الأشتر إلى أنّ 
دعبل الخزاعي كثير الحديث في الشيعة وفي وصف فرقهم وأحزابهم» فنراه يكتب قصائده مضمناً إِيَاهاً نفساً شيعيّاً مليئاً بحبٌ آل البيت» 
وهذا يؤگد تشيّع الشاعر دعبل الخزاعي. وببدو تشيّع دعبل الخزاعي بمحاولته ذكر أصول الدّين الإسلامي المشبع بحبٌ آل البيت 
والأئمة وغيرهم ممن نجد عبقهم في شعره» فبدا دعبل الخزاعي أمامنا شاعراً عبَاسياً ملتزماً» وأمام هذا الالتزام نجد التاقد الأشتر يستمرّ 
في تأكيد تشيّع الشاعر دعبل الخزاعي» فيقول: " وكان التزام الشاعر بالدّفاع عن عقيدته في الولاء لآل البيت وبكاء مقاتلهم وتصويرهاء 
والفاع عن حقّهم المغتصب في الخلافةء والطّعن على خصومهم والرّد على شعراء العبّاسيّة؛ يردّني إلى ما كتب في تاريخ الشيعة 
وعقائدها منذ القديم ٠"‏ ففي قوله في رثاء علي بن موسى الرّضا'": 
الا فسا لي بالتستف اشسستهك 


وَلولففتثماء الشؤون لقت 

ىمل بَكَْه لأر واشتزجَقث لَه 
رووس الججحاال ال امِخَاتِ ودا ت 

وذ أغولث تبي لسَمَءُ لقففده 
وَأَنُجُنْه جه ا لاخقث 4وت 

ف كك علي «هالتِومَ أخيؤدرٌ بالا 
ا ا اا ت 

فقد بدا دفاع الشاعر عن حق الشيعة المغتصب واضحاء والمرء يدافع عمّن يحبّء وهذا يؤكّد حبّه للشيعة» ومطالبته بعودة حقّهم في 


يعمق انتماءات التنساعر دعبل الخزاغي إلى القيار الأسيعي. فدعبل الخزاعي كثير الحث لآل البيت عليهم التنلام: فتراه يمدح آل البيث 


ويرثي من غيّبه الموت منهم قائلاً "': 
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شغ اف ميرك الب إا ارو 
ففخ خير فلات وزز خماةق 
وهذا القول يشير إلى كثير من الود الذي فاض في أعماقه ولاءًء ففي قوله (هم أهل ميراث التّبي) يريد إبراز أحقيّتهم في الخلافة» وفي قوله 
(هم خير قادات) يشير إلى قدرتهم على القيادة الحكيمة» وفي قوله (خير حماة) يشير إلى صونهم من يقوم بموالاتهم.والإنسان حين يُغرق 
في الحديث عن أمر ما - أياً كان ذاك الأمر - يشير إلى اهتمامه به» نه الاهتمام الذي يجعل محور الحديث يعطي صورة واضحة عن 
مدى علاقة الإنسان بالشيء المذكور كثيراًء وهذه الصَورة تحدّدها دلالات العلاقات التي توضح سلبيّة الرابط أو إيجابيّته بين الطرفين» 
ومن الوصف السّابق نجد صورة ربط إيجابيّة تجمع دعبل بآل البيت» وهذا يؤيّد نظرتنا في تشيّعه. وهذه المعاني تردّدت كثيراً في أشعاره 
كقوله '': 
ع يكو سلا دام اللَقَحَات 
إا لسغم لتسساج الله فسسسي لافنا 
إن للطكفحت ال فاط عنسدة 
وَأَجْرَِتٍدَضْعَ القَيْنٍ في الوَجََاتِ ! 
إتنا أمام مقطوعة مليئة بنبض الشيعة كقوله: (وارثي علم التبي وآلهء نناج الله في صلواتنا بأسمائهم» الحسينء فاطم» إذا لم نناج الله في 
صلواتنا بأسمائهم لم يقبل الصّلوات) رل د ماد غه ار ع الشاعر الرّاسخة في رجعة الإمام» وكون ذلك أمراً يقينياً عنده» لا 
ينفي أن يكون موضع جدل من أعداء الشاعر ومناوئيه.. والشاعر أطال في وصف معاناة الشيعة في عصرهء أي حقبة العسر التي لابد أن 
يأتي بعدها اليسر المتمثل في ظهور المهدي المنتظرء ويكشف ذلك عن شدة معاناة الشيعة في عصر الشاعرء وقد امتذت تلك المعاناة إليه 
بوصفه واحداً من الشّيعة"؛ ٠‏ وقد ظهرت في قوله”': 
الاو هسنا قفاوف قن 
وقال أيضاً في آل البيت "": 
أففل أالمُبَافّة الكرنقة السا 
الت ولتار وَالكرََاتٍ 
وازن العم لرل بذهم 
لوخي الف وام بالبر سات 
وذوو اله اب القامونَ امه 
الامو متش ببة الآ ات 
ذف يقالي وين وفناي 
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وهذا يبيّن معجمه الشّيعي القائم على الجزئيّات الآتية: 0 الباهلة» أهل البيت» ذوو الكتاب» العالمو متشابه الآيات» ا قبل أن تدهوا‎ 
بفقداني» مخازن العلم المنزل عندهم)ء نجد في كل جزئيّة إشارة إلى آل البيت عليهم السّلامء فآية المباهلة نزلت في آهل البيت عليهم‎ 
السّلام وليس في سواهم» وهذه الآية تشير إلى فضل أهل البيت عليهم السَّلام وحكمتهم وقدرتهم على فض الخلافات بين التاس. وذكر‎ 
الشاعر لهذه الجزئيات ليس إلا إثباتاً لتشيّعه وعمق انتمائه الذينى للشيعة» واعتزازه بهذا الانتماء» فهو شيعى فى لفظه ودقينه وابداعه. ولم‎ 

يكن مدحهم آيته في إبراز تشيّعه» بل نجد رثائيّاته لرموز الشيعة فقد قال في مقتل الحسين بن علي" : 
TE 8‏ 8 0 002 و 
يا وافقفا يبك يالطلول وَيُتشد 
اا ن غ الا 
مملابكئت لتن باأمحئ د 
فتقسسة بكقسسة فسسي الشسسماء ملانك 
فز كي رم اجون وذ جد 
وا الحُسَ ين وأنكوة بسبطه 
NG‏ ا 7 5 03 
فالتكل من بئكدالحسين مُتدد 
كيف الققرار وَفيالسَبَايَا رنب 
تذغو زط خسرارة: ي اأخمے ! 
فنجد كل كلمة من هذه القصيدة محمَلة بالحزن والحسرة على الإمام الحسين عليه السَّلام؛ وهذا الحزن يستدعي التحريض للأخذ بثأر 
الحسين وأهله» معلناً أنّ الإمام الحسين حبيب التّبي محمّد (ص)فقد بكته ملائكة السّماءوتبكيه كل عينٍ أحبّته» فهو الرّمز المضيء الذي 
يشغ بركة وخيراًء وحين فقده المسلمون فقد فقدوا بفقده كل البركة والخير وحلّ مكانهما النّدم والقهر والإحساس بالذنب بسبب عدم القيام 
بما وَجَّب عليهم القيام به من حماية الحسين عليه السّلام؛ والوقوف دون قطع رأسه وقال في مديح علي بن أبي طالب عليه السّلام *': 
سَ فيا لِبَيَِة أَحْمَد وَوَصصِيه أغنِي الام وَلِيَنَا المَحْسُودَا 
وَهُوَ المُقِيْمُ على فراش مُحَمَدٍ حى وَقَاهُ كَاقِ ةا وَمَكِيذدَا 
وَهُو المُمَدَمُ عِنْدَ حَوْمَاتٍ الوغى مالين بز طارقا وتلا 
إن يَذْمُفْوهُ عن المَقام فَلَمْ يَكُنْ شَاَنِيْه إلا حاقداً وَحَسْوٍدَا 
يبرز مديح الشاعر العبّاسي دعبل الخزاعي لعلي بن أبي طالب عليه السّلام أنه يحبّه كثيراً وببايعه» ويجد فيه الخليفة الأحقّ بعد 
الرّسول الكريم محمد صلَى الله عليه وسلّم» ولاسيّما أنه يذكر يوم إقامة علي عليه السّلام في فراش الرّسول محمّد صلَّى الله عليه وسلّمء 
حين اجتمع القريشيّون وأرادوا الفتك بالتبي الكريم» فما كان من سيّدنا علي عليه السّلام إلا أن نام في فراشه» وقد مرّ الطّاهر أمامهم من 
0 فكان في كل ما نطق معترفا بروعة الشيعة» لات برقال طن ناد 1 ۹ 
ها أ قث حُسححيناً غنوه 
خم تزع ق اله ففِهفتهُتدي 
ق 4 : َم ا1 ' ف ر 2 | بالق | 
سبلا وَقٍ را بالخ ام الئقص د 
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موقف شوقي ضيف من شعراء الشتيعة دعبل الخزاعي أنموذجا 
ولطال تاا تاف كلاه 
والففز فَاطِمَ ة الرَكيّة مختدي 
وانكي (الحُسَيْنَ) السَيّدَ ان السَيِدٍ 
فرثاء الحسين يشير إلى تأثّر الشاعر بمقتل سيّد الأسياد الأشراف الأطهار من آل البيت عليهم السّلام» ناهيك عن اعترافه بجذور العائلة 
حين قال (جدّي التّبي)» وافتخاره بوالده قائلاً (أبي علي)» واعتزازه بفاطمة في قوله: (الفخر فاطمة الرُكيّة محتدي)» وهذه العبارات تؤگد تشيّع 
الشاعر العبّاسي دعبل الخزاعي وجماليّة اعترافه بهذا التشيّع» فهو الشيعي الحق الذي تمثّل كل أمور الشيعة قولاً وفعلاً فكان الشاعر شيعياً 
ملتزماً مليئاً بالحبّ العارم لعلي والحسين وآل البيت عليهم السّلام. 
؟ - المواقف من مدائحه الدينيّة:تعتمد المدائح التبوتتة على تعداد مناقب آل البيت عليهم السّلام؛ ومدح خصال بني هاشم. وأبناء 


فاطمة» والإشادة بك جزئيّة من عقيدة الشيعة» وذكر مزايا كل فرد من جماعة رسول الله (ص) وأقربائه» وإقراره بأتهم ذوو مكانة خاصّة في 
الإسلام والحياة؛ وبلاد العرب منذ الأزل دار عبادة ونسك وتديّن» إتها مهد الحضارات الدّينيّة كلّهاء اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة» فالعرب 
آمنوا بالدين والدّنيا والآخرة» ودعبل واحد منهم» إذ تباينت الآراء حوله» وكأنَ له في كل غرض شعري مؤيّدون ومعارضونء نحو قول عايدة 
سعدي في مدائحه الدّينيّة: " تعتبر قصيدة التّائيّة من أجود شعر دعبل في مدح آل البيت " '"» وهذا الموقف الايجابي من مدائحه يشير 
إلى جماليّة النظرة تجاه تلك المدائح» وقد وقف نقّاد كثيرون حول هذه المدائح الموقف ذاته» كقول الحموي: " قصيدته التّائيّة في أهل البيت 
من أحسن الشّعر وأسنى المدائح» قصد بها علي بن موسى الرّضا بخراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم» وخلع عليه بردة من ثيابه» وبقال إِنّه 
كتب القصيدة في ثوب وأحرم فيه وأوصى بأن يكون في أكفانه " ٠"‏ وهذا القول يؤكّد أن الحموي معجب بمدائح الخزاعي. ففي قوله: ' 
قصيدته التائيّة في أهل البيت من أحسن الشعر» وأسنى المدائح '؛ إذ نراه يضعها في المرتبة الأولى» لصدقهاء وجمال إيقاعها ومضمونهاء 
وشفافيّة عرضها غرام الشاعر العبّاسي دعبل الخزاعي لآل البيت عليهم السّلام. وحين ذكر مواقف الشيعة منهاء أكّد رضا الشيعة عنه؛ فقد 
قال: " قصد بها علي بن موسى الرّضا بخراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم "؛ فهذا التّواب يعلن بصراحة الإعجاب بهذه التَائيَّة المفعمة بمدح 
أهل البيت» والموافقة على ما جاد بها الشاعر الخزاعي من تفاصيل ته الشيعة وتخصّهم بالمدح وتخصّ سواهم بالتقيض. وحين أعلن 
الشاعر أن هذه القصيدة تستحق أن تكون كلمات طاهرة تدوّن على كفنه» فهو يشير إلى عمق اعتناقه التيّار الشيعي» وشغفه بعشق الشّيعة» 
وإيمانه المطلق بعقيدتهم» فيجد استقراره الأبدي في الحروف التي تضيء له القبر» وتجعله في أمان من متاهات الموت. ومدائح الخزاعي 
مشبعة بنبض الإيمان بقدرة الشيعة على التأثير إيجاباً في الآخرين» وهو تأثير منوط بصدقهم وإيمانهم ومكانتهم في الإسلام. ولم يبخل نقاد 
كثيرون في إبراز روعة دفاع دعبل الخزاعي عن التّبي محمّد صلى الله عليه واله وسلّم» فقد قال في ذلك يحيى معروف: " قلّما نجد شاعراً 
أو كاتباً شيعيّاً دافع عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأبرار إلا ونجد أنواع التّهم تخيّم عليه ' ٠"‏ ويقول أيضاً: " يغلب على 
أشعاره الهجاء لحكّام الجورء واشتهر بالهجاء في عصر كان يعتبر فيه الهجاء جريمة يعاقب عليها فاعلها " "", وهذا الحكم لم يكن إلا 
برهاناً على رغبة الشاعر في التصريح بموقفه من التبي محمّد عليه صلوات الله وآله وسلّم» وفي إبراز تأثير القرآن الكريم» والقيم الإسلامية 
في قلبه. لقد كان لمدائح الشاعر العبّاسي كبير الأثر في المتلقّي والقارئ والتاقد والمحيط معأ وهذا الأثر ليس أثراً قرائيَاً بمقدار ما هو أثر 
تستدعيه ظروف الموقف المعيش في المرحلة التّقديّة التي صدر عنها. لقد احتلّت المدائح النْبوتّة مساحة كبيرة من منجزات الشاعر الدّينيّة: 
وكان لها حضورها القوي في شعره» فهو الآمل بعفو الإله» والمفتخر بعظمة آل البيت» والممجّد للرّسول الكريم» والعاشق للحسين» والمفعم 
بصدى الهيام بك من والى الحسين وعلي وأبنائهما من آل البيت عليهم السّلام. ونجد في مدائحه النَبوتّة فلسفة خاصّة للحياة الدّنيا 
والآخرة» فهو المؤمن بأنَ النيا الرّحبة دار ممر إلى دار مس تقرٌء وأنَ متاعها زائل؛ لذا كان الزّهد بها أوجب وأكثر حكمة» ونراه يس تنكر 
حطام الدّنياء ويحثٌ على فعل الخير والصالحات والجميل فيهاء وأنّ نعمة الإنسان إيمانه بالله وحبّه لآل البيت عليهم السّلام» وهذا مترافق 
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مع تصويره الشوق للقاء الرّسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم» وفي هذا نجد حتّى من أنكر تشيّعه أمثال الثاقد شوقي ضيف يذكر مدحه‎ 
وهذا يؤكد كثرة تلك‎ ١ " لآل البيت؛ إذ نراه يقول: " له شعر شيعى كثيرء وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل على بن أبى طالب‎ 
المدائح التّبوتّة في شعره. وتائيّة دعبل المليئة بالمدائح النَبوئة استقطبت كثيرين» ومنهم جرجس كنعان الذي قال في قراءته هذه القصيدة‎ 
المدحيّة: " أنا لا أذعى إحياء ذكر دعبل فله من تائيّته ما يخلّده فى ذهن کل أديبء ولا أذعى اتی جلوت كل غوامض ملابسات دعبل‎ 
فعمّر مئة سنة يحتاج إلى كتب عديدة وجلد طويل ""» وهذا يشير إلى اعترافه بالإعجاب الشُديد بما أبدعه دعبل في مسيرته الشعريّة‎ 

ولاسيما حول مدائحه التبونّة التي شعّت في ديوانه. واختلاف الآراء حول مدائح دعبل الخزاعي الدّينيّة تجعل القارئ أمام صورتين اثنتين: 
الأولى: الإشادة بتلك المدائح» والاعتراف بصدقها وعفوتتها. الثّانية: محاولة إنكار أسس تلك المدائح والإتيان بانزياحات لقصديّة تلك 
المدائح النّبويّة» ولو تأمّلنا مدحه الحسن بن سهل قائلاً "": 
د دائ فقسلا غت الشسلاها 
وداي إل وْنَ سول الل 
هِإِدْقالنفص كا إو احا 
إن أز ف حوائجا عة قَوم 
َعَقَو تَهَاالوَحُوة الصَبَاحَا 
ولعضري لقذ تخي زث وجها 
ماب خاب هن أنَادَ اللْجَاَقَا 
فالشاعر حين مدح الممدوح قرن المدح بقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلّمء وهذا الأمر جعل القارئ أمام الخط الدّيني الذي سار 
عليه الشاعرء وجعله يحكم مستوى الممدوح بمقدار تمثله القيم الذَينيّة؛ لذا يمكن أن نجد في المدائح النّبوئّة أمرين: 
-١‏ التَغتي بفضائل النّبي محمّد صلَّى الله عليه وسلّم وآله عليهم السّلام. 
۲- الإشادة بمن تمثل تلك الفضائل التبوبّة. 
ومن مدائحه التَبويّة ما قاله في علي بن أبي طالب عليه السّلام "": 
ا تو اث طط وز اتوي 
وأو ممن يجب إلى ب رز 
إذا زاغ الك قن القت 
00 اهدُ ا ° ®< 3 و يُوْفُ 3 يم 

بهن ولا سيوف بي غي 
لقد برزت الصّورة المادحة في الجزئيات الآتية: (سنان محمد أوّل من يجيب)» فقد كان الممدوح منافحاً عن محمّد صلى الله عليه واله 
وسلّم» وكان شجاعاً (أوّل من يجيب)» ولاسيّما أنّ شجاعته كانت في لحظة يخشى فيها الشّجعان (إذا زاغ الكميّ عن الكمي)» ولذا فدراستنا 
تجد هذه المدائح مزيجاً من الالتزام الذيني والعشق الشيعي معاً. وهكذا نجد أنّ المواقف المتباينة من المدائح التبوتة تجسّدت في نظرات 
الاعتزاز بتراث الشيعة» والتّباهي بالسير على خطا الحسين» والاستضاءة بنور علي عليه السلام» والافتخار بعشق آل البيت عليهم السَلام» 
وتجسّدت أيضاً في الصورة التقيضة التي شكك فيها ضيف وغيره من الماد بعفويّة تلك المدائح. وأياً كان الأمر فقد كانت تلك المدائح 

دليلاً واضحاً على شيعيّة الشّاعر وجماليّة الانفعال الشيعي الذي سيطر عليه حدّ الهيام. 
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إلى صدق انتمائه العقائدي» وعفوتة شعره المنبثق من ذاتٍ أحبّت التبي الكريم فترجمت لحظات الحبّ كلمات شعريّة عميقة» وقد قال 
الإمام الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: " ثمّ انظر إلى فطاحل الشعراء في القرن الأول والتّاني مع شدّة أطماعهم عند ملوك زمانهم 
وخوفهم منهم» ومع ذلك كله لم يمنعهم عظيم الطّمع والخوف - والشاعر مادّي على الغالب - والسّلطة من خلفهم» والسّيوف مشهورة على 
رؤوسهم إن جاهروا بالحقّ ونصروهء وجاهدوا بالباطل وفضحوهء خذ من الفرزدق إلى الكميت إلى اليد الحميري إلى دعبل " ٠"^‏ وهذا 
يعر عن صدق الهجاء الذي أورده دعبل الخزاعي في خصوم آل البيت» ورسوخ وجهة نظره تجاه سيرة النَبِي الكريم محمّد صلى الله عليه 
وسلم وآله» وهذا يجعلنا أمام موقف الإعجاب بهذا الشاعر من قبل التاقد؛ إذ تشير كلمات نقده إلى ذاك الإعجاب عبر معطيات حاول 
بوساطتها إبعاد صفة التكسّب عن هذا الهجاء لخصوم التبي صلى الله عليه وسلم وآله. ولو تأمَلنا أقوال نقّاد آخرين لوجدنا بعضهم ينكر 
صواب ما أشاد به نقاد مؤتدون» فشوقي ضيف يقر بأنَ دعبل عبقري في الهجاء فيقول: " أكبر هجّاء في عصره " *", لكنّه في الوقت 
ذاته لا يجد هذا الهجاء إلا غرضا عابراً لا أساس ديني له؛ لأته ينكر تشيّع دعبل الذي يقول في هجائه 
علي بن عيسى الأشعري : 


فقول أوسا بكسن اة لوليا 


تنبت عا إأ فيك عا 

وهذا المقطع الشّعري يحوي كثيراً من الجزئيّات التي بطل وجهة نظر شوقي ضيف» وهذا ما يبيّنه الآتي: 

العبارة الهاجية الذلالة 

أرفض خلق الله شذة الإنكار 

كنت صبياً تعزيز الطيش 

تولّيت.. وأرجأت الوليا عبثيّة المهجؤ 

تجتبت علياً ابتعاد المهجو عن فضائل علي عليه السّلام 
لقد اقصف دعبل بسعة هجائه لأعداء التبي محمّد صلى الله عليه وسلم» وهو من الشعراء الذين أتقنوا فنّ الهجاء» وقد قال عنه جرجس 
كنعان " كان دعبل أمير الهجاء " '*» وهذا يشير إلى فداحة الهجاء الذي ينطق به دعبل. ولم يغفل الماد عن إبراز دوافع الهجاءء 
فبعضهم أقرّ بهاء وبعضهم أكّد عدم وجود تلك الذوافع» فستار جاسم يقول: " والشاعر دعبل الخزاعي عندما يهجو لم تكن له دوافع 
شخصيّة لأته في حال مدحه من هجاهم فسوف ينال مغريات ماديّة كثيرة لكنّه ليس ممن يطلب الترف والدّعة على حساب المبدأ والعقيدة " 
'“» وهذا يجعل المتلقّي أمام عفويّة الهجاء وصدق منابته» ويبدو أنّ الاقد حين صرّح بأنَ هجاء الشاعر العبّاسي دعبل لا دوافع لهء إِنّما 
أقرّ لصوابيّة ذاك الهجاءء وحتميّة البوح به أمام سلبيّة المهجؤء إته هجاء مليء بشغف التفريغ الذي يرافقه الانفعال بكره كل من عادى آل 
البيت عليهم السّلام؛ وكل من خالف نبي الله الكريم. وإن كان هذا رأي ستارء فهناك آراء كثيرة متعدّدة حول هجاته؛ لكثها أجمعت جميعاً 
على عبقريّته في الذّم والهجاء» ولنا في قول الأصفهاني خير مثال عندما بيّن فطريّة الهجاء؛ إذ نجده يقول: " كان يعلم أنّ هجو الظالمين 
والمتكبّرين لأجل الدّين يودي إلى استشهاده؛ رغم ذلك لم يخف منهم ما دام حبّّء فضلاً عن ذلك إذا كان غرضه كسب المال لكان بمقدوره 
أن يضع لسانه في سوق الارتزاق كما فعل غيره» ولو فعل ذلك لفاق أقرانه وجمع أموالاً هائلة لا يمكن حصرهاء ولكنّه أبى إلا أن يضحي 
بالغالي والتفيس من أجل عقيدة كان يناصرها ضميره وليس هناك مجال للتظاهر بالتَشيّع ما دام التشيّع محارَباً من قبل الحكومة العبّاسيّة ' 
٠"‏ وهذا الرَأي لم يمنع من إقرار الأصفهاني بفداحة هجاء دعبل الخزاعي إذ قال عنه: " شاعر متقدّم مطبوع هجّاء خبيث اللسانء لم يسلم 
عليه أحد من الخلفاء» ولا وزرائهم» ولا أولادهم " ٠ء‏ وخلاصة القول لقد كان الهجاء لدى دعبل نافذة تعبير عن كرهه للشر المتمتّل 
بمخالفة النَبِي الكريم» وآله الأطهار الطْيبيّن فجاء عفوتاً مؤثراً. 

خائصة: 
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آراء على غاية الأهمَيّة مبثوثة في ثنايا مؤلفاته» وبالرّغم من علميّته فإئه في بعض المواضع كان يخرج عن صفة التاقد الحقّة وهي 
الحيادية في إبداء الرأي» وعدم الانطلاق من آراء وأحكام مسبقة موروثة» أو مستندة إلى توجّه سياسي أو دينيّ» وفي دراستنا هذه وقفنا عند 
موقف شوقي من الشاعر دعبل الخزاعي» وقد توصّل البحث إلى النتائج الآتية: 

-١‏ اتباع شوقي ضيف منهج الشَّكَ في مؤْلّفاته جعله يُخطئ في كثير من المواضع» فهو تلميذ طه حسين الذي أسّس لهذا المنهج؛ وشكك 
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